
“أحــرار الشــام” تتخلــى عــن رمــوز الســلفية
الجهاديـــة وتواصـــل الارتمـــاء في الأحضـــان

الدولية
, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

ية كبر فصائل المعارضة السور بعد طول ترقب وانتظار، قرر مجلس شورى حركة أحرار الشام إحدى أ
يـق الإصلاحـي المهنـدس علـي العمـر “أبـو عمـار التفتنـازي” كقائـد عـام للحركـة خلفًـا اختيـار مرشـح الفر

للمهندس مهند المصري “أبو يحي الحموي” المنتهية ولايته.

علي العمر “أبو عمار التفتنازي”

ير إعلامية دراما اختيار القائد الجديد لأحرار الشام لم تتوقف خلال الأيام الماضية، حيث كشفت تقار
عن  أسماء بارزة مرشحة لخلافة أبي يحي الحموي، اسمان منها عرفا بعقيدتهما السلفية الجهادية
هما على التوالي القائد السابق للحركة أبو جابر الشيخ، والمسؤول العسكري فيها أبو صالح الطحان،
أما الاسم الثالث فكان مرشح الفريق الإصلاحي المهندس علي العمر “أبو عمار التفتنازي” المحسوب
على “تيار الشباب” أو “التيار الثوري” المتهم من قبل أنصار التيار المحافظ بإقصاء القادة كبار السن،

والسعي لتغيير الحركة بما يخالف أيديولوجيتها.

ووفق مراقبين فإن أبو عمار التفتنازي القائد الجديد لأحرار الشام، يعتبر من الشخصيات الإخوانية
المحسوبــة علــى تركيــا، وهــو مــا يعــني أن الــدول الداعمــة للحركــة والمتحكمــة في مسارهــا القتــالي علــى
الأرض، كــانت وراء هــذا الاختيــار الــذي تســبب في انشقاقــات كــبيرة في صــفوف التيــار المحــافظ داخــل
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مجلس الشورى.

ورغم أن المعلومات المتوفرة عن أبي عمر التفتنازي تبدو شحيحة مقارنة بسلفه الأسبق هاشم الشيخ
ية لن “أبو جابر”، فمن المؤكد أن المسار العام الذي ارتأته “أحرار الشام” في التعامل مع الأزمة السور
يتغـير كثـيرًا بعـد أن وضـع القائـد السـابق “أبـو يحـيى الحمـوي” أسـس تحـول الحركـة مـن “الجهاديـة

الصلبة” إلى “الجهادية الناعمة”.

مهند المصري “أبو يحيى الحموي” القائد السابق لحركة أحرار الشام

يــا، حيــث تــم إعلان يــة المســلحة في سور كــبر الفصائــل الثور وتصــنف حركــة أحــرار الشــام كواحــدة مــن أ
ظهورهــا يــوم  مــن نــوفمبر ، ثــم أعلنــت في  مــن ينــاير ، انــدماجها مــع تشكيلات
يــة وهــي لــواء التوحيــد وحركــات الفجــر الإسلاميــة وكتــائب إسلاميــة ضمــن الجبهــة الإسلاميــة السور

الإيمان المقاتلة وجيش الإسلام وصقور الشام وغيرها.

ويعتــبر اتجــاه الحركــة العــام ســلفيًا، ويميزهــا أن الكثــير مــن قادتهــا شــاركوا في القتــال في العــراق بعــد
الاحتلال الأمريــكي عــام ، قبــل أن يعتقلهــم النظــام ويجمعهــم في ســجن صــيدنايا، وبعــد ذلــك

. ية عام قام بإطلاق سراحهم مع انطلاق شرارة الثورة السور

ويؤكــد مراقبــون أن الانفجــار الــذي وقــع في أحــد مقــرات الحركــة، وهــو المقــر السري والأهــم للحركــة
ويسمى بالمقر “صفر”، يوم  من سبتمبر ، وأدى إلى مقتل قائد الحركة حسان عبود “أبو عبد
كثر من  قياديًا آخرين كانوا في اجتماع لمجلس شورى الحركة في بلدة الله الحموي” وشقيقيه مع أ
يـا، كـان الضربـة الـتي قصـمت ظهـر “الأحـرار” وأظهـرت داخلهـم رام حمـدان بريـف إدلـب شمـالي سور

عددًا كبيرًا من “الأشرار” المندسين في صفوفهم.

وبتصفية قيادات الرعيل الأول لأحرار الشام، والذين عرفوا بقربهم من “جبهة النصرة” (فتح الشام
يًـا وعمليًـا، إضافـة لمعـاداتهم لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، سرعـان مـا تغـيرّ الأمـر مـع القيـادة حاليًـا) فكر
الجديدة التي لم تستطع سد النقص الذي خلفه مقتل نحو  قياديًا، وهو ما ساهم بشكل أو بآخر

في تطويع الحركة ودخولها بيت الطاعة الخارجي.

ورغم أن حركة أحرار الشام الإسلامية، أبلت بلاءً حسنًا في حربها ضد النظام السوري خلال السنوات
القليلـة الماضيـة، فسرعـان مـا فقـدت زخمهـا الثـوري واختـارت تـرك قرارهـا السـيادي في أيـدي داعميهـا
الأجانب، وهو ما ساهم في غضب كبير في صفوف أنصارها وبعض قيادييها المحسوبين على “التيار
القاعــدي” علــى غــرار أبــو جــابر هــاشم الشيــخ القائــد العــام الســابق وأبــو محمد الصــادق الشرعــي العــام
السابق وأبو صالح طحان نائب قائد الحركة للشؤون العسكرية وقائد الجناح العسكري سابقًا وأبو
خزيمـة السـبيني أمـير قطـاع الحـدود والمسـؤول عـن معـبر بـاب الهـوى، وغيرهـم مـن أعضـاء مجلـس
الشــورى الحــالي الذيــن عرفــوا بتبنيهــم لـــ”مشروع أمــة” بــدل “ثــورة شعــب” في تعــاطيهم مــع الحــرب

ية. السور



مقاتلو أحرار الشام قبل المعركة

يــد إظهــاره إن الخلاف داخــل أحــرار الشــام لا تحركــه المناصــب بقــدر “العقيــدة”، فرغــم أن البعــض ير
بمظهر الخلاف على المناصب، لكنه في الحقيقة أعمق من ذلك، وهو خلاف على النهج والسياسة،
حيث إن الحركة منقسمة إلى تيارين يقود أحدهما الأخوان نحاس (كنان ولبيب)، وهذا التيار متّهم
بالتمييع والإرجاء والسعي لإرضاء الدول الداعمة ودول الغرب بغض النظر عن المبادئ، ويقود التيار
الثـاني الأعضـاء الذيـن أصـدروا بيـان تعليـق عملهـم في مجلـس الشـورى، وهـو متهـم بأنـه يحمـل فكـر

“القاعدة” وينتهج نهجًا متشددًا في السياسة والعسكرة، وفق تقرير لصحيفة “السفير” اللبنانية.

وفي السـياق ذاتـه، تعتـبر قضيـة مشاركـة أحـرار الشـام ضمـن عمليـة “د الفـرات” الـتي تقودهـا تركيـا
ضــد تنظيــم الدولــة وحــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي شمــالي حلــب، القضيــة الــتي شكلــت ذروة
الانقسام داخل الحركة، وأدت إلى استقالة بعض المسؤولين الشرعيين فيها، إضافة إلى ملف بلدتي
يـا والفوعـة الشيعيتين، الـذي زاد في إشعـال نـار الفتنـة داخـل الحركـة، حيـث تبـاينت الـرؤى داخليًـا كفر

بشأن احترام الهدنة مع النظام السوري أو اقتحام البلدتين.

مــن المؤكــد أن القيــادة الحاليــة لحركــة أحــرار الشــام ســتواصل خيارهــا في عــدم التوحــد مــع الفصائــل
الأخرى وعلى رأسها “جبهة فتح الشام” بسبب الضغوط الإقليمية، وهو ما سيؤثر سلبًا على سير
يا وعلى رأسها حلب التي يقترب النظام من المعارك مستقبلاً في عدد من الجبهات المشتعلة في سور
إحكــام قبضتــه علــى المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته منــذ ســنوات، إلا أن ذلــك لــن يغــير رأي الإدارة

الأمريكية التي تنتظر الفرصة السانحة لإدراج الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية.

ــة يبــدو غامضًــا بســبب المشاكــل ــا القــول إن مســتقبل حركــة أحــرار الشــام الإسلامي في الأخــير يمكنن
الداخلية التي تعيشها الحركة بالإضافة إلى عدم استقلالية قرارها وارتباطه مباشرة بالخا، وهو ما
يمكــن أن يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى انشقاقــات القيــادات الــتي عرفــت بتعاطفهــا مــع “القاعــدة”



وتشكيلهـم لفصـيل مسـلح جديـد أو التحـاقهم بجبهـة “فتـح الشـام” للـمّ شمـل الجهـاديين وإعـادة
رص الصفوف لمقاتلة النظام الذي سيبطش بالجميع ولن يرحم أحدًا إذا ما تواصل نزيف سقوط

المناطق المحررة في قبضته.
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